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نشأة الفكر السياسي عند العرب
حفريات في مسلمات الفكر العربي

المؤلف : الدكتور محمد علي الكبسي
دار الفكر ـ 2005

عــــن دار الــفــكــــــــــــــر
بــــــــدمـــــشـق صــــــــدر
كـتاب : نشـأة الفكر
الــسـيـــاسـي  عـنـــد
ــــدكــتــــور العـــــرب لل
ـــــي مــحـــــمـــــــــــــــد عــل
الكـبــسـي . يـتــألف
الـكتــاب من بــابين،
الأول تــــــــنـــــــــــــــــــــــاول
الــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــروط
الموضـوعيـة لظـهور
الـفكــر الــسـيــاسـي
العــربـي الإسلامـي
والمـــــــراحـل الــثـلاث
الـــتـــي مـــــــــر بـهـــــــــا،
والــبــــــاب الــثــــــانــي
رصــــد الـتــــأسـيــس

الـنظـري لهــذا الفكــر عبــر استقـراء العـديــد من الـنصـوص
الـسـنيـة والـشـيعيــة والبـحث في أشكــال تطـورهـا وصـولا إلـى
تبلور علم متكـامل أدى إلى ظهور نظريـتي المدينة والسعادة

.
اعـتبــر البــاحث أن الخلافـة هـي البـؤرة المـولـدة لهــذا الفكـر،
فهـي نمــط مــن الحكـم تـــوصل إلـيـه العــرب المــسلـمــون دون
ســواهـم، كـمــا تــوصل الفــرس مـن قـبلهـم إلــى نمــط الحكـم
الإمـبــراطــوري، والـيــونــانـيــون إلــى نـظــام الــديمقــراطـيــات
المـباشـرة، وهذا الـنمط الخـلافي وجد روحه ونـسغه في الفـكر
الـسيـاسي الـذي أعلن عن ولادته بـنشـوء تلك الخلافـة، وقد
كــانت أهـم الأسئلـة الـتي طـرحهـا هــذا الفكـر علـى الإطلاق
عبـر مراحل تطوره كلها، هو سـؤال الشرعية والأحقية، ولأن
بدا الـسؤال مثيـرا لعدة إشـكالات نظـرية تم حـسمها سـلميا

منذ حادثة السقيفة إثر وفاة الرسول.
وأعلـن هــذا الــســؤال عـن نفــسه في شـكل حــروب )فـتن( بـين
القـوى الاجـتمـاعيـة المـتنـاحـرة والمـسمـاة بـالفـرق بعــد مقتل
الخـليفة عثمـان بن عفان، وكـانت موقعـة الجمل هي الحرب
الأولــى الـتـي يخـــوضهــا مــسلـم ضــد مــسلـم، تلـتهــا حــرب
صفـين، ثم أخـذ سـؤال الإمـامــة يتجـسـد في ظـاهــرة تفتـيت
نظــام حكم الخلافـة ذاته زمن الـدولـة العبـاسيـة عبـر إقـامـة

نوعين من الكيانات السياسية المستقلة .
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بغداد التاريخ والشعر
المؤلف : وليد محمود خالص

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تاريخ النشر2005

يـضم هـذا الكتـاب ثلاث دراسـات مطـولـة في جـوانـب مختلفـة من
بغــداد، الأولــى عن الـكتــاب، والثــانيــة عن الــشعــر، والثــالثــة عن
إشكــالـيــة الإحـيــاء الــشعــري، وهـي إن مـــدت في بعــض الأحـيــان
بصرهـا إلى خـارج بغداد لتـنظر إلـى العراق كله فقـد ظلت بغداد
هي المـركـز والبـؤرة الـتي تجتـمع فيهـا الأشيــاء لتنـطلق منهـا إلـى

خارجها، وهكذا كان قدر بغداد قديماً، وقدرها حديثاً. 
اعتـنت الـدراسـة الأولــى بكتـاب هـو مـن عيــون التـراث العــربي هـو
)نـشوار المحـاضرة وأخـبار المـذاكرة( لـلقاضـي أبي علي المحـسن بن
علي الـتنـوخـي المتــوفي سنــة 384 للهجـرة ولـذلـك حملـت عنـوانـاً
يـتفق مع مـضمـونهـا هـو )عيـون جـديـدة علـى مـوسـوعـة بغـداديـة

قديمة(.
وتـأتي محـاور الدراسـة بعد هـذا متفقـة مع مضمـون الكتـاب فهي
تولي )المشاهـدة الشخصية(، عنـاية كبيرة، فنـرى التنوخي يلتقي
بـالكـثيــر من الـشخـصيـات الـسيــاسيـة والإداريـة والعلـميـة ويـديـر
الحـــوار معهــا، ويــنقل أخـبــارهــا مـن خلال تـلك المــشــاهــدات، ولا
ينـسـى في غمـرة تلك الـشخـصيـات أن يلـتفت إلـى الــواقع المعيـش
فـيــرصــد جــوانـب مهـمــة مـنه، فـيـتحــدث عـن الـتفــاوت الـطـبقـي،
والحــال الــسـيـئــة الـتـي آل إلـيهــا المجـتـمع بــسـبـب جـــور الحكــام

وظلمهم.
ووجهـت الــدراســة الـثــانـيــة وجـههـــا نحــو )الــشعـــر في بغــداد في

عصـورها الزاهية(، وما
يراد بـالعصـور الزاهـية
هــو العـصــر العـبــاسـي
الــذي بـنـيــت بغــداد في
ظلاله، وصارت مستقر
الخلفاء، وقطب الدنيا
بعد هـذا، وكان الباحث
مـدركــاً اتسـاع المـوضـوع،
وتــشعـب أنحـــائه، فـمــا
قــيـل مــن الـــــشـعـــــــر في
بغــداد خلال عـصــورهــا
المـتعــاقبــة كـثيــر وكـثيــر
جـداً، طـوائف مـتبـاينـة
مـــــــن الـــــــــــــــشــعــــــــــــــــــــراء،
واتجـــــاهــــــات شعـــــريـــــة
مــتــنـــــوعـــــة، ولــم يـكــن
بمكـنــة بحـث واحــد أن
يحــصـــر هـــذا كـله بـين
جـــــــــــــنـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــه.
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اثر الفن الاسلامي على التصوير في عصر النهضة
تأليف : ايناس الحسيني - الناشر : دار الجيل 2005

لـلفـن الإسلامـي تــأثـيــر واضـح علـــى الغــرب وفـنـــونه، فـبعــد أن اسـتقــرت
الحضـارة الإسلاميـة وتشـربت الحـضارات الأخـرى عبـر الفتح والـدخول في
الإسلام من قبل حضارات كـانت مختلفة، بدأت المعـاني والأفكار الإسلامية
تـنتقل إلـى هــذه الحضـارات وعلـى رأس ذلـك الفن الإسلامـي عبــر التجـارة
الخــارجيـة الـتي أضحـت أهم وسـائـل انتقــال الفنــون الإسلاميـة. وهـذا مـا
حاولـت المؤلفـة في كتـابها هـذا إلقاء الـضوء علـيه وبالـتحديـد وبالـتفصيل
في الفـصل الـثــالـث "طــرق وتــأثـيــر الفـن الإسلامـي في العـصــور الــوسـطــى
الأوروبيـة، ثم أثـر الحضـارة الإسلاميـة علـى الغــرب ككل، ثم بـواكيـر عصـر
الـنهـضــة. ومـن ثم إن دراســة الـفنــون الإسـلاميــة التـشـكيـليــة تمـثل دراســة
إحـدى نقـاط التمـاس بين الحضـارتين العـربيـة والغـربيـة، من هـنا حـاولت
المؤلـفة وعبر فـصول من الكتـاب أربعة إثبـات أن الفنون الإسـلامية أثرت في
أوروبــا، كمــا أن الفنــون الأوروبيـة أثــرت في الفن الإسـلامي، وأنه أصـبح فنـاً
مـستقلاً بـالإمكـان أن يطـلق عليه أحـد أبـرز الفنـون التـي أنتجهــا الإنسـان
علـى مـدى تـاريخـه الطـويل. مـن أجل ذلك فـإن الكــاتبــة اينـاس الحـسيـني
عــالجـت في الفـصل الأول نـشــأة الفـن الإسلامـي، وعلاقـته بــالــدين وطــرق
تطـوره وفلـسفـته، ومفهـوم الفــراغ والتجـديـد في الـفن الإسلامـي، وسمـاته
وتنـوعه، للـخلوص إلـى أنه فن يضـاف إلى بقـية الفـنون الإنـسانـية، كـالفن
الأوروبي، والفن الفرعونـي، والبابلي والفينيقي، وهذا الفن  لا يقل أهمية
عن فـنون شـرق آسيـا والصين والهـند والـيابـان. أما في الـفصل الثـاني فـقد
عمــدت المــؤلفــة إلــى إلقــاء الـضــوء علــى التـصــويــر في الفـن الإسلامـي، ثم
تــطـــوره في العــصـــور المخـتـلفـــة مــن الإسلام، وذلـك مــن خلال اســتعـــراض
المدارس العربية المختلفة كالعراقية والمصرية ثم اختيار نماذج إسلامية في
المــدن الأوروبـيــة مـثـل صقلـيــة، مـن خلال الفـنــون الــزخــرفـيــة الإسلامـيــة
وأثــرهـــا في صقلـيـــة، للخــروج مـن هــذا أن مــدرســـة صقلـيــة هـي مــدرســة

إسلامية في فنونها، وليست أوروبية. 
وكشـف الكتاب عن الأثـر الذي خلفته
الفـنــون الإسلامـيــة، وذلـك مع بــدايــة
عصـر النهـضة في بـواكيـره وإرهاصـاته
الأولــــــى، وبـعــــــد خــــــروج الـعــــــرب مــن
الأنـدلــس، تتـابع المـؤلفـة تــاريخيـاً مـا
قــبل عــصـــــر الــنهــضـــــة. وفي الفـــصل
الـرابـع والأخيـر تحـاول المــؤلفـة رصـد
"مــدخل إلـى عـصـر الـنهـضــة" العـصـر
الـــــذي يعـــــدّ صـــــاحــب أهــم إنجـــــاز في
المدينـة الحديثة، كمـا تتم الإشارة إلى
أثـر الفنـون الإسلامـية في فـنون عـصر
الــنهــضــــة، تلـك الفـنــــون الـتـي تــظل
شــاهــدة علــى قــوة الـفنــون الإسـلاميــة
ــــا، في إســبــــانــيــــا، حــتــــى الآن في أوروب
وإيطالـيا وفرنـسا، وحتـى داخل شمال

أوروبا نفسها.
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نقد العقل التعارفي/ جدل التواصل في عالم متغير
المؤلف /د رسول محمد رسول

المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2005
خــلال الــعــقـــــــــــــــــديــــــن
المـــــــــاضـــيـــين انـهـــمــك
المـفــكــــــــــــرون الـعــــــــــــرب
بإشكـاليات عـدة، منها
إشـكــــالــيــــة الــتعــــارف
الثقــافي أو الحضـاري،
وتـــــــــــصـــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــدت
الاجـتهــادات المـتنــوعــة
لمـــنــــــــــاقـــــــشــــــــــة هــــــــــذه
الإشكـاليـة عـربيـاً بعـد
أن ظهــــــرت نــظــــــريــــــة
نـهــــــــــايــــــــــة الـــتــــــــــاريـخ
لفــوكــويــامــا، ونـظــريــة
صــــــــدام الحــــضــــــــارات
لـصمــوئيل هـنتـنغتـون
مــطـلع الـتــسعـيـنـيــات
مــن القـــــرن المـــــاضــي،
واللافــت في الــنقـــــاش
العـــربـي أن عـــدداً مـن

المـثـقفــين والمفـكـــريــن العـــرب بـــاخــتلاف اتجـــاهـــاتهــم الفـكـــريـــة
والفلسفـية شـاركوا في بـناء رؤيـة عربـية نقـدية في فـضاءي هـاتين

النظريتين وفي أحيان أخرى خرجوا إلى طريق ثالث.
وفي هـذا الـسيـاق كـانـت للبــاحث العــراقي الــدكتـور رســول محمـد
رسـول مـسـاهمـة نقـديـة في هـذا المجــال، فبعـد أن نـاقـش إشكـاليـة
الـتعــارف الـثقــافي والحـضــاري في كـتــابـين ســابقـين هـمــا ؟الغــرب
والإسلام استدراج التعالي الغربي؟، و؟الغرب والإسلام قراءات في
رؤى ما بعد الاستـشراق؟، آثر العودة مـن جديد إلى منـاقشة هذه

الإشكالية من منظور فلسفي، 
وهـو مـا يـوحـي به كتـابـه الصــادر في بيـروت مـؤخــراً بعنـوان ؟نقـد
العـقل التعـارفي.. جـدل التـواصل في عـالم مـتغيـر؟ والـذي نــاقش
فـيه إشكــاليــات الجهــاز المفــاهيـمي لـلعقل الـتعـارفي الـذي تــرتكـز
علـيـه كل الــنقـــاشـــات الـــدائـــرة في فــضـــاء الــتعـــارف الحــضـــاري

والثقافي، كما أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب .
ويعتقـد رسول أن النقد هـو فتح لإمكان المعنى، وربمـا يقترب هنا
مـن مفهــوم الـنقــد لــدى فــوكــو ولــوز وعلـي حــرب.وفي ضــوء هــذا
الفهـم يعتقد أن مفهـوم التعارف الحـضاري ما زال عـرضة للفهم
العــام، الأمــر الـــذي يحـتـم الـنــظـــر نقــديــاً في خـبــايــاه وتـــداوله
وتــوظـيفــاته، والـبحـث عـن جـملــة مـن الـتحــديــات الـتـي تــواجه
الـــــــتــعـــــــــــــــــــارف في راهـــــــنـــــــيـــــــــــــــــــة الــعـــــــــــــــــــالـــــــم المــعـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــر.
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صلاح نيازي

الصراع بين العقلية الشفاهية والعقلية التدوينية

 رعد الجماس

بمنـاسبـة مـرور الـذكـرى السـابعـة بعـد المـائـة
على صـدور العدد الأول لجـريدة كـوردستان
في الثــاني والعـشـرين مـن نيـسـان عـام 1898
الـتي صــدرت في مصـر ، والـذي اعـتبـر عيـداً
للــصحـــافــــة الكـــورديــــة ، عقـــد فــــرع نقـــابـــة
صحفـيي كـــوردستــان في المـــوصل محــاضــرة

مــــا أمــــرتَ به، وشــــرحــته لـكَ وبـيـنــته،
فتـفققهْ وتــدبـّـرهْ، ورددّْ قــراءته إلــى أنْ

تحفظه".
لا ننـسَ كذلك، أنّ أولّ مكـتبة تـشكلتْ
عند العرب هي : بيت الحكمة وتدعى

أيضاً :
"خــــزانــــة الـكـتـب"، كــــان قــــد أنـــشــــأهــــا
الرشيـد في قصـر الخلد" )الجـومرد –

ج2 ص 236(.
حينمـا انتقلت الحـضارة العـربيـة إلى
الأنـدلس، إنمـا انتـقلت معهـا العقليـة
التـدويـنيــة ومنهــا انتـشـرت يـومـا بعـد
يوم في أنـحاء الـعالـم إلى يـومنـا هذا.
وبهـذه العـقليــة هم يخـتلفــون عنـّا في

الوقت الحاضر. 
ــــــة ــــــة الــتــــــدويــنــي تمــــظـهــــــرت الـعـقـلــي
بـالأندلس في شتـّى العلوم التطـبيقية
ــــــة ــــــدي ــــــوم الـــتـجــــــري وحـــتــــــى في الـعـل
كــالفلــسفــة مـثلاً ولا سـيمــا لـــدى ابن
بــاجه الأنــدلـسـي، وابن الـصــائـغ وابن

طفيلْ.
فـحينمـا تموت الـظبيـة عن شيخـوخة
وهـي الـتــي أرضعـتْ حـي بــن يقــظــــان
طـفلاً ورعــته صـبـيــــاً، فــتلـك  نهــــايــــة
طبـيعيــة في نظـر الكلّ، إلاّ أنّ حـي بن
يقـظــان لـم يقـتـنعْ، وإنمـــا راح يفـتــش

عن أسياب الموت داخل الجسد.
يقــول الــراويــة : "فــسكـنـتْ حــركـــاتهــا
بـــالجـملـــة وتعــطلـتْ جـمــيع أفعـــالهـــا.

فلماّ رآها الصبي على تلك الحالة 
جـــزع جـــزعـــاً شـــديـــداً، وكــــادت نفـــسه
تفـيــض أسفـــاً علـيهـــا، فكــان يـنـــاديهــا
بالـصوت الذي كانـت عادتها أنْ تجيبه
عنـد سمـاعه، ويـصيح بـأشـدّ مـا يقـدر
علـيه، فلا يــرى لهـــا عنــد ذلك حــركــة
ولا تغـيـيـــراً، فكــان يـنـظــر إلــى أذنـيهــا
وإلى عـينيها فـلا يرى بها آفـة ظاهرة،
ـــــى جــمـــيع وكـــــذلـك كـــــان يــنـــظـــــر إل
أعضـائهـا فلا يـرى بـشـئ منهـا آفـة…
)ص112(، …فعـزم علـى شقّ صـدرهـا
وتفـتـيـــش مـــــا فــيه  …حـتـــــى ألفـــــى

القلب" )ص116(.  
ينـتقل ابن طفيل،  وهـو ينشـد أسباب
المـوت، من تـشريح قلـب الظبيـة الميـتة،
إلـــى تــشـــريـح قلـــوب حـيـــوانـــات حـيـــة
أخــــرى. أي أنّ حـيّ بــن يقــظــــان كــــان
يخـــوض تجـــربـــة نـــامـيــــة. ولكـنْ ممـــا
يـقلل من عـمليــة التجـربــة في الكتـاب
ـــــائج لا مــن أهــمــيـــــة الإبـــــداع أنّ الــنــت
متـوقعـة مـن البـدايـة لأنهـا نـابعـة من
عـقلـيـــــة عقــــائــــديـــــة. مع ذلـك تــبقــــى
مــوهـبــة كـتــاب ابـن طفـيل في نفــاســة
ــــــــوبـه ــــــــروائـــي وطـلاوة أسـل ــــــــائـه ال بـــن

السردي: في منهجه التدويني.
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لــيـــتفـــــرّج ويــــســـمع مـــــا يـــتجـــــدد مــن
الأخـبـــار هــــو وجعفـــر وزيـــره ومــســـرور
سـيـّــــاف نقـمــته، وكــــان مـن عـــــادته أن

يتنكر في صفة التجّار".
يذكـر عبـد الجبـار الجومـرد في كتـابه:
"هــارون الـــرشيــد" )ج1 ص281 (: "وفي
بعض أخبـاره أنهّ كان يهـوى التنكر في
لبــاسه لـيلاً والخــروج مع أحــد وزرائه
أو خـــــــــاصـّـــتـه وقـلــــيـل مــــن الحـــــــــرس،
لحـضـــور المجـتـمعـــات الــشعـبـيـــة الـتـي
ـــــاد، كـــــانـــت تقـــــام في الأفـــــراح والأعــي
لـيـــشــــارك شعــبه ويــتلـمـــس عـن قــــربٍ
أحزانه ومسـراّته،  فكانت هـوايته هذه
ــــــــــاب مـجــــــــــالاً واسـعــــــــــاً لأقـلام الــكــــتّ
وأخيلـتهم، فـصنعـوا بــذلك القـصـص
الـشيّقـة والنـوادر الطـريفـة والمحاورات
الـــظــــــريفـــــة بــيـــنه وبــين الأعـــــراب أو
الـســوقـــة أو كبــار الـتجـّـار مع شـئ من
المـغــــــامــــــرات مـع الـــنـــــســــــاء وإن كــــــان
ــــــالغـــــة ـــــو مــن المــب معـــظـــمهـــــا لا يـخل
الـــواضحــة أو الــركــاكــة والـتفــاهــة ثـمّ

توسعّوا
في ذلــك علـــــى مـــــدى الأيـــــام فـكـــــانــت

قصص ألف ليلة وليلة".
ثـمــــة روايــــة مــنقــــولــــة عـن الأصــمعـي
ـــــدلل ـــــوك  –ص85(، ت )محـــــاســـن المل
علــى حـبّ هــارون الــرشـيـــد للـتــدويـن،
و"أخذِْ الحكمة مـن أيّ وعاء خرجتْ".
روى الأصـمعـي : "كنـتُ عنــد الـــرشيــد
ــــــد المـلـك بــن صــــــالـح فـجــيء لـه بـعــب
العبـّـاسي، مـكبّلاً بـالحـديـد، وكـان قـد
ارتــاب في أمـــره فحـبــسه، ودار بـيـنهـمــا
حـــوار طـــويل أغـضـب الـــرشـيـــد. وكـــان
يحـيـــى بـن خـــالـــد حـــاضـــراً، فـــأراد أنْ
ــــــرجـل فـقــــــال لـه :إنـّكَ ــــــال مـــن ال يـــن
لحقــــود. فــــأجـــــابه هــــذا : "أصـلح الله
الوزير، إنْ يكـنِ الحقد هو بقاء الخير
ـــــــــشـــــــــــــرّ عـــــنـــــــــــــدي، فـــــــــــــإنـّهـــــمـــــــــــــا وال
الـبــــاقـيــــان".فــــأعجـب الــــرشـيــــد بهــــذا
الجـواب.، والـتفت إليّ وقـال : "حـررهْـا
يـــــا أصــمعــي فـــــوالله مـــــا احــتجّ أحـــــد
للـحقـــد بمــثل مـــا احــتجّ هـــذا". )عـن

الجومرد –ج1-ص244(.
ـــــد ـــــرشــي ـــــة هـــــارون ال ـــــا عــن عـقلــي أمّ
الـتــــدويـنـيـــــة، فقــــد ذكــــر أبــــو يـــــوسف
القـاضي في مقـدمـة كتـابه : "الخـراج"
مـــا يلـي : "ســـألـنـي أمـيـــر المـــؤمـنـين –
أيـّـده الله  –أن أضع لـه كتــابــاً جــامعــاً
يعـمل بـه في جبــايــة الخــراج والعـشــور
والصـدقـات والجــوالي وغيـر ذلك ممـا
يجـب الـنـظـــر فــيه والعــمل به. وإنـّمـــا
ـــــظـلــــم عــــن رعــــيــــتـه أراد ذلــك رفـع ال
والـصلاح لأمـــرهم…وقــد كـتبـتُ  لكَ
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  Chaldeensص)67– 68(  ، بــــأنّ
أحـد العاملين معه، عـثر في مقبرة أور
علـى لــوح مسـتطـيل صغيـر من حجـر
الـكلــس الأبـيـض وفـيه كـتـــابـــة :"لقـــد
بـنـــى أ-آنـي –بـــاد  –دا، مـلك أور هـــذا
الـبنــاء لـــزوجتـه نين –خــارســاغ". أكـّـد
ورود آسـم الـــزوجـــة علـــى تــــاريخ وضع
الحجـــر الأســــاس أولّاً، وأوضح ثـــانـيـــاً
فـــصلاً كـــــاملاً مـجهــــولاً مـن الـتـــــاريخ
الـقـــــــــديم". يـقـــــــــول  Wolleyوالآ ن
أصـبحـتْ بـــأيـــديـنـــا وثـيقـــة معـــاصـــرة
لــــذلـك الـعهــــد تـبــــرهــن علــــى وجــــود
ـــــى، وعلـــــى مـــــؤســـــس سلالـــــة أور الأول
إثبــات الحقـيقـــة التــاريـخيــة لقـــائمــة
ــــــولا تـلـك ــــــوك الـقــــــديمــــــة". أي ل المـل
الكسرة من الـتدوين الطيـني لضاعت
ـــــــاريـخ ـــــــة مـهـــمـــــــة مـــن ت ـــــــا حـقـــب مـــنّ
الــســـومـــريـين ، ربـّمـــا إلـــى الأبـــد، كـمـــا
ضــاعت منـّا آلاف آلاف الأغـاني لأنهـا

لم تدُوَّنْ بنوتات موسيقية.
بعــــد سقــــوط الحــضــــارات العــــراقـيــــة
الـقديمـة انحسـر التـدوين لقـرون ولم
يظهرْ ثانيـة، إلاّ في العصر العبّاسي.)
تفــاصيـل أكثـر في كـرّاس "تجـربـتي في

الغرب"
يـبــــدو مــــا مـن كـتــــاب غـيــــر وعــظـي أو
تعليمي :  Didacticاهتمّ بالتدوين
وأشــاع أهمـيته، مـثل كتـاب "ألـف ليلـة
ولــيلـــــة". يقــــول إنــطــــوان صــــالحــــانـي
الـيـــســــوعــي في مقــــدمـتـه لألف لــيلــــة
ولـيلـــة )بلا تــرقـيـم( :"وممــا يـُـذكــر في
تــــألـيـف "ألف لــيلــــة ولــيلـــــة" أنّ الملـك
شهـــــريـــــار أقـلع عــن ظلــمـه، وبعـــــد أن
رزُِقـَتْ شهرزاد ابناً منه عَقبَِ ألف ليلة
ولــيلــــة ... أمــــر بـتــــسجــيل حـكــــايــــات
ـــــذهـــب وجعـْلِهـــــا في شهـــــرزاد بمـــــاء ال

خزائن الذهب".
ومــن العـبــــارات الـتـي تـكــــررت في هــــذه
الــروايــة الفــريـــدة، عبــارة : "لـــو كُتـِبتْ
بالإبـر على آمـاق البصـر، لكانـت عبرة
لمن اعـتبــر". )حكـايــة التـاجـر والجـنيّ

مثلاً(.
ارتــبـــطـــتْ بعـــض قـــصــــص ألف لـــيلـــــة
ولــيلــــة ارتـبــــاطــــاً وثــيقــــاً بـــــالعـقلـيــــة

التدوينية، وعلى وجه الخصوص
بعـقليـة هـارون الــرشيـد الــذي حيـنمـا
سمع قصّة :"بدر الدين حسن مع أمّه
وابـنـه عجـيـب وعــمهّ شـمــس الـــديـن"،
تعجـب وقــال :"يـنـبغـي أن تُكـتـب هــذه

الأحاديث بماء الذهب".
ولكن لماذا هارون الرشيد بالذات؟

في حكـايــة : "الحمـّال والـثلاث بنـات"،
نتعرف علـى هارون الـرشيد وقـد "نزل
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كــان حــواراّ بـين خــدنـين حـمـيـمـين. لا
شكّ في إنّ الحـــوارات في المــســـرحـيـــات
الكـبرى من أتـقن حالات الـتدوين وإن

اتخذت صيغة المخاطبة الشفويةّ.
هذا بالضبط ما ورثناه عن الأسلاف.
العـقلـيـــة الـــشفـــاهـيــــة. والأنكـــى إنـنـــا
تــواطـنـّـا علـيهــا، ونـسـتـمـيـت في بعـض
الأحيـان في الـدفـاع عنهـا. كــان النتـاج
ـــــاســي، الفـكـــــري قــبـل العـــصــــــر العــب
متفـرخاً عـمومـاً من عقليـة شفاهـية.
مشحـوناً بـأسمن المبـالغات وأغلـظها ،
وبــيـــنه وبــين الـكـــــذب الأبـلق اخـــتلاف
طفيف لا يـكاد  يـُذكر. هـذا النـوع من
الأدب حـتــــى وإن كــــان مــــدونــــاً، يـــظلّ

شفاهياًّ.
لا مـــــراء ، لا يجـــمل بــنـــــا أن نــتـــــوقع
ـــــــاس رُحـّل، لا وكـــيـف نـــتـــــــوقـع مـــن أن
يـنـتـمــــون لمـكـــــانٍ جغـــــرافي بعـيــنه، ولا
يرتبط مصيـرهم بمصيره، أن يتحلوا
بـعقلـيــةٍ تــدويـنـيــة؟ لـنــأخــذ الخــوارج
كـعينّـة مـثلاً، كمــا وصفهم الجـاحظ :

)رسائل الجاحظ،ج1 ص42( :
"إذا احتـاجت أمـستْ بـأرض وأصبحتْ
بـــأرض، وإنهـم قـــوم حـين خـــرجـــوا لـم
يـخلّفـــوا الأمــــوال الكـثـيـــرة، والجـنـــان
الملـتفـّـة، والــدور المــشيـّــدة، ولا ضيِــاعــاً
ولا مــســتغلات ولا جـــواري مــطهـمـّــات
وإنهـــم لا سلـــبَ لهــم ولا مـــــال مـعهــم
فيـرغـب الجنــد في لقـائـهم، وإنمــا هم

كالطير، لا تدخّر ولا تهتمّ لغد"
يـرى الجـاحـظ من نــاحيـة أخـرى، أنهّ
:"لـولا تقييد العلـماء خواطـرهم على

مر الدهر، ونقرهم
آثــار الأوائل في الـصخـــر لبــطل العـلم
وضـــــاع آخـــــره ولـــــذلـك قــيل :لا يـــــزال
الناس بخيـر ما بـقي الأولّ يتعلم من
الآخـر" )رسـائل الجــاحظ _ ص 283

.)
علـــى هـــذه الـــوتـيـــرة، ذكــــر طه بـــاقـــر،
)مـلحــمـــــــة كلـكــــــامـــــش- ص40 (: "أنّ

الملوك الآشوريين
ــــــوا في ــــــى أن يــــصــــطـحــب ــــــادوا عـل اعــت
حـملاتهـم الحــربـيــة، بــالإضــافــة إلــى
المهـنــــدسـين وآلات الحــــرب والعــــربــــات
الحـــربيــة الـضـخمــة، عــدداً كـبيـــراً من
الكـتـــاب لـتــسجـيل سـيـــر المعـــارك، وان
ـــــة ــــــاء المجهـــــول ـــــاب الأدب هـــــؤلاء الـكــت
أسمـاؤهـم هم الـذيـن خلفّــوا لنــا تلك
القـــطع الأدبـيـــــة الـــــرائعـــــة في الـنـثـــــر

الأدبي والشعري".
قـــد يكـــون مـن المفـيـــد أنْ نقـتـبــس مـــا
ذكـــره عـــالـم الآثـــار الـبـــريـطـــانـي سـيـــر
ليـونـارد  Wolleyفي كتـابه الـنفيـس
Ur Of Theأور مديـنة الكلـدانيين:
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ثـمـّــــة تفـــسـيــــرات سـيــــاسـيــــة، وأخــــرى
اقـتــصــــاديــــة كـثـيــــرة، لـتــــأخــــرنــــا عـن
ـــــــواحـــــــد ـــــــى الـقـــــــرن ال ـــــــدخـــــــول إل ال
والعـشــريـن، ولكـن حتــى  لــو تحـسـنت
الظروف السيـاسية، وارتفعت الدخول
ومــستـويــات المعيـشـة، فــإننـا لـن نكـون
شـيـئـــاً مـــذكـــوراً بـين الأمم الـصـــالحـــة
للعيـش، ما لم نجدّ في تغيـير العقلية
الـــشفــــاهـيــــة إلــــى عـقلـيــــة تــــدويـنـيــــة،
ولـيـــس هــــذا بهـيـّن، إذا أخــــذنــــا بعـين
الاعـتبــار أنّ "المـسـلمـين القــدامــى، ولا
سـيـّمــا الأصــولـيــون مـنهـم، قللــوا مـن
أهـميــة التــدوين لـدرجـة الاسـتهجـان،
واعـتبــروا الأحـــاديث الـنبــويــة المــدونــة
تـصـحيفـاً. الأفــضل بنـظــرهم مـا روي
Aural. ًأو سمعـاOral   :مـشـافهـة
)تجــربـتـي الــشخـصـيـــة في الغــرب:ص

.)7
العجب، عـين العجب، مـا ذكـره الإمـام
محـمـــد عـبـــده )الجـــزء الـثـــانـي  - في
الكتابات الاجتماعية، ص264( من أنّ
القـضـــاة بمـصـــر علـــى عهـــده أهـملـــوا
الـــشهـــادات المـــدوّنــــة مفــضلـين علـيهـــا
الــشهـــادات الــشفـــاهـيـــة. قـــال محـمـــد
عـبـــده :"…والأدلـــة الخـطـّيـــة مهـملـــة
بــالمــرةّ، لا يعــدهّــا القـضــاة إلاّ مــؤيـّـدة
للـشهــادات،والمعــوّل علـيه هي الـشهـادة
)الـــشفـــاهـيـــة(،  لا غـيــــر، اللهـمّ إلاّ في
قلـيل مـن حجج المـبــايعــات وإعلامــات

الأحكام"
اعـتـبـــــر محـمـــــد عـبـــــده عـــــدم الأخـــــذ
بـالـشهـادة المـكتـوبـة نـقيـصـة لا سـيمّـا
والقـضـــاة أنفــسهـم كـــانـــوا قـــدتعلـّمـــوا
أحكـــامهـم مـن المـــدونـــات :"وعـــار علـــى
قــــومٍ يــــأخــــذون الأحـكــــام مـن الـكـتـب
ويجلــســـون للـحكـم بـــدلائل الخـطّ لا
ســواهــا أن يــأبــوا اعـتبــار الخـط دلـيلاً
متـى كـان بــإمضــاء مَنْ علـيه الحق أو
خطـّه ولم توجدْ فيه شبهة للتزوير" .
ممــــا يُلاحــظ هـنــــا أنّ محـمــــد عـبــــده
اسـتعمـل كلمـة : "عـار" وقـسـوتهـا تـدلّ
علــى مــدى يــأسه مـن شيـــوع العقـليــة

الشفاهية.
مع ذلك مــا يعنـينـا هنـا، هـو الـعقليـة
التــدويـنيــة بــالــدرجــة الأولـــى، وليـس
التــدوين بحـدّ ذاته، وإن كـان التـدوين
مهـداً لهــا. ففي الأوســاط المتـحضـرة،
يكون تـشقيق اللغـة وتصـاريف الكلام،
حـتى إذا جـرى شفاهـاً، بمثـابة تـدوين
من حـيث مـســؤوليــة انتقـاء الـكلمـات
ــــــراكــيــب والجــمـل ــــــة والــت ــــــوظــيـفــي ال
والاعتـراضات وخطوط الـرجعة وعدم
الجـزم القـاطع. بـكلمـات أخــرى يكـون
الكلام مشحـوناً بـالاحترازات حتـى لو
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محاضرة بمناسبة عيد الصحافة الكوردية ..

جريدة كوردستان شهادة ميلاد الصحافة الكوردية
غير ذلك مـن المعلومات الأخـرى التي اغنت

موضوع المحاضرة..
هــــــذا وقــــــد شــــــارك عــــــدد مــن الحـــضــــــور في
مــنـــــاقـــشـــــات ومـــــداخلات مــتــنـــــوعـــــة حـــــول
الـصحيفــة والصحـافـة الكـورديـة مـوضـوعـة
الـبحـث ، ســـاهـمـت مع الأجـــواء العـــامـــة في
المحـــاضـــرة بـــالخـــروج بحـصـيلـــة عـمـت مـن
ورائهـــا الفــائـــدة المعــرفـيــة جـمـيع الحـضــور
والمشـاركين الـذين طـالبـوا بتكـرار مثل هـذه
النـشاطـات الثقـافيـة لحاجـة المجتمع إلـيها
وحجـم الاستفـادة الكـبيـر الــذي يجنــى من

وراء عقدها. 

والخـبرات، وكان أخـرها هذه المحـاضرة التي
عقـدت بمنـاسبـة عيـد الصـحافـة الكـوردية ،
حـيـث تمـت مـنـــاقــشـــة صـــدور اول صحـيفـــة
ـــــــــة في الـعـــــــــالــــم وهــــي صـحــــيـفـــــــــة كـــــــــوردي
)كوردستان( والتي صدر عددها الأول في 22
نـيــســان مـن العــام 1898 ، وتـنــاولـت محــاور
النقاش أسـباب صدور الصحـيفة والمواضيع
الـتي تـطــرقت إلـيهــا بــالنـشــر وسيــرة حيــاة
مـــؤســـسهــــا )مقـــداد مـــدحـت بـــدر الخـــان( ،
والاصــداء الـتــي خلفـتهــا في المـنـــاطق الـتـي
وزعـت فـيهـــا ولاسـيـمــــا اقلـيـم كـــوردسـتـــان ،
خـاصـة وانهـا تـطبع بـاللغـة الكـورديـة ، إلـى

ـ ـ ـ ـ

الـعراقيـة الذي سيـصادف في الـسادس عـشر
من حـزيــران القـادم ، وسـيتـم خلاله تكـريم

عدد من صحفيي واعلاميي الموصل ..
أمــــا )الــصـحفـي عــــدنــــان المــــزوري( الــــذيـن

سيشارك بصفة محاضر فقد قال :
-دأب فــــرع نقـــابــــة صحفـيـي كـــوردسـتـــان في
المـــــوصل وحـــسـب مــنهـــــاجه الــثقـــــافي علــــى
تـنظـيم محـاضــرات ولقـاءات دوريـة تـتنـاول
شتى المـواضيع ويضيف خلالهـا النخبة من
المثقـفين والاعلاميين ، فـضلاً عن الضـيوف
والمـشــاركـين مـن المــواطـنـين ، بهــدف اشــاعــة
الثقـافة والمعـرفة وتبـادل الافكار والمعلـومات

للدفـاع عن القـضايـا المصـيريـة للكـورد وبما
يـكـفل نـيـلهـم كــــافـــــة حقـــــوقهـم الــــوطـنـيــــة
المشـروعة ، مؤكـداً على أهميـة المكاسب التي
حـصلـت علـيهــا الـصحــافـــة الكــورديـــة بعــد
الـتـــــاسع مـن نـيـــســــان ومـــسـتــــوى الــتعــــاون
المـــشـتــــرك الــــذي تـبــــديـه نقــــابــــة صـحفـيـي
كــــوردسـتــــان مـع نقــــابــــة صـحفـيــي العــــراق
وصــولاً إلـــى تحقـيق صحــافــة حــرة هــادفــة
تـضع الـوطـن وبنـاءه في أولـويـات مـا تـصبـو
إلــــى بلــــوغه، مـــشـيــــراً إلــــى أن فــــرع نقــــابــــة
صـحفـيـي كـــوردسـتـــان في المــــوصل سـيـنــظـم
احـتفـــالـيـــة خـــاصـــة يـــوم عـيـــد الــصحـــافـــة

بهـــذا الخـصـــوص حـملـت عـنـــوان )جـــريـــدة
كــــــوردســتـــــــان شهــــــادة مـــيلاد الــــصحــــــافــــــة
الكورديـة( ، وذلك في ناحيـة قره قـوش شرق
المـوصل ، وشارك فيهـا جمع غفيـر من ادباء
ومثقفي النـاحية وعمـوم محافظـة نينوى ،
وابتــدأت المحــاضـــرة بكـلمــة )لـلأستـــاذ عبــد
الغـني عـلي يـحيــى( مـســؤول فــرع الـنقــابــة
استعــرض فيهـا تـاريخ الـصحـافـة الكـورديـة
منـذ بـدايــة ظهـورهــا ولغـايــة اليـوم ، مـروراً
بمختـلف الحقب التـاريخيـة التـي مرت بـها
ودورهـا في تـصـويـر الـوقــائع والاحــداث بكل
حيـادية ونـزاهة ، فـضلاً عن نضـالها الـدائم

من التعبيرات الشائعة الممرضة في مجتمعاتنا العربية، تعبير
:"حبر على ورق". جملة صادمة لا ريب، تكشف عن معاطب لا حصر

لها، أقلهّا وأوّلها أنْ لا أهمية لأية وثيقة ممهورة، وأنّ السلطة،
مغبرّة أضابيرها، في مجتمع كهذا، تكون العقلية الشفاهية هي

القوّة المنظِّمة للعلاقات بين الفئات المختلفة وهي عقلية
مزاجية خاضعة لظروف الفرد الشخصية، سواء أكان مسؤولاً

حكومياً أم شخصاً عادياًّ، متعلّماً أم غير متعلّم.
المجتمع المدموغ بالعقلية الشفاهية، مرهون

بالمصادفات.تطورّه متقطّع وقد ينتكس للا سبب معقول. غير
متواشج. متنافر، حتى لو بنى أحدث الجامعات ونشر التعليم من
أقصى البلاد إلى أقصاها، ووصل المدن بأدقّ شبكة مواصلات.

يكون البلد مثل شخص لا يأبه بالمواعيد وفي يده أفخر ساعة.
يبدو أنّ مشكلتنا الأساسية، أننا لم نصلْ بعدُ إلى حضارة التدوين،

أيْ العقلية التدوينية. أدبنا ولا سيّما شعرنا المنفوخ، وكذلك
مناهجنا التربوية تشجّع عموماً على العادات الشفاهية. همّ

الحكومات منصبّ على تنشئة أجيال متعلمة، لا أجيال متحضرة.

محمد عبده الجاحظ


